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ضــمَّ الـعــــــدد 544 لــيــــــوم الاحــــــد
المصـادف 27 تشـرين الثـاني 2005
من )المــدى( الغــراء كلمــة بعنـوان
"الامـتحـــان الانـتقـــامـي" اتحفـنـــا
بهـــا الـــزمــيل الفـــاضل الاسـتـــاذ محـمـــود

التحافي.
فــاثــارت لــدي ذكــريــات بعـيــدة تعــود الــى
الـعقــــد الـــســــادس مــن القــــرن المــــاضــي،
عندمـا كنت طالبـا في الدراسة الجـامعية

الاولية "البكالوريوس".
يعتقد بعض الاساتذة ان من الافضل ان
ـــاتهـم شـــائـكـــة او ـــة امــتحـــان تـكـــون اســئل
معقـدة للتـديل علـى تمكنـهم واقتـدارهم
ـــة ـــاســئل في مجــــالهـم. والــبعــض يـــاتـي ب
للاجـابة عنهـا وجوه متـعددة. وكلمـا جاء
الطالـب بصيغة يـرفضها الاستـاذ بحجة
انها لـيست المطلوبة، وبـذلك يفاخر بعلُوُِّ
كـعبة في مجـاله التخصـصي. بل والانكي
مـن ذلك ان بعـضهم يـتمـشــدق ويتفـاخـر
بارتفـاع نسبـة الرسـوب في مادته. في حين
ان العـكـــس هـــو الـــصحــيح، حـيـث يمـكـن
تفــسـيــر ذلـك بعــدم قـــدرته علــى ايـصــال
المـادة الـى ذهـن الطـالب وتـشـوش اسلـوبه
في القـــاء الـــدرس، في حــين انه مــطـــالـب
بطـرح مـادته بـشكل واضح واسلـوب شيقّ
وطـريقـة سليمـة لكـي تصل المعـلومـة الى

ذهن الطالب بيسر وسلاسة.
انني مع الاستـاذ في حرصه الشديد على
ـــــاء الـــتقــيــيــم الـعلــمــي المـــــوضـــــوعــي اثــن
ــــــوب ــــــالاسـل الامــتـحــــــان، ولـكــن لــيــــس ب
الانـتقامي الـذي ذكرنـا آنفاً، لان الـطالب
هـــو وديعــة المجـتـمع لــدى الاسـتــاذ، وهــو
ــــــن يــجــــــب الاب
مـــــــــــــراعـــــــــــــاتــه،
ورعـــــــــــــــــــــايـــــــتــــه
ـــــايــــــة به والعــن
ــــــــى جــــــــانـــب ال
الاخــــــــلاص في
تقديم المعلومة
الـعـلـــمـــيــــــــة لـه
ـــــــــــســـــــــط بــــــــــــــاب
واوضــــــــــح وادق
الــــــــــــــــــصــــــــــــيــــــغ
ـــــمـــــيـــــــــــــــــة الــعــل
وبـالاسـالـيب التـربـويــة المحببـة والمقبـولـة

من قبل الطالب.
اود هـنـــا الاشـــارة الـــى الـــشكـــاوى المـــريـــرة
ــــــذة، المــثــــــارة مــن قــبـل الادارات والاســــــات
والمكـررة سنـويـاً، عن الـغش الـذي يمـارسه
ـــة الـــسـيـئـين والمـتـــسـيـبـين، بعــض الــطلـب
وتـبقـــى هـــذه الــظـــاهـــرة محــط اهـتـمـــام
ــــــويــــــة وكـل المـهــتــمــين الاوســــــاط الــتــــــرب

بالتعليم في بلدنا.
لقد حلت العديد من الدول هذه المشكلة
بطـريقــة بسـيطـة وغيـر مكلفـة وضـامنـة
لـلاداء الامـــتـحـــــــانـــي الـــصـحـــيـح، وذلــك
بـجعل الامـتحــانــات الجـــامعـيـــة شفــويــة
وليــست تحــريــريــة، شــريـطــة مـنح الـثقــة
المـطلقــة للاستــاذ وتعـويــد الطــالب علـى
الـــشجـــاعـــة الادبـيـــة بــطـــرح ومـنـــاقـــشـــة
المعلومة شفويا امام اللجنة الامتحانية.
كـانت تجـربتنـا صعـبة جـدا ونحن نـواجه
اللـجنــة الامـتحـــانيــة المكــونــة مـن استــاذ
ـــــــروفـــيـــــســـــــور( واثـــنـــين مـــن المـــــــادة )الـــب
ـــا المــتخــصــصـين في المــــادة. فقـــد انـتـــابـن
الخــوف والاضـطـــراب والخجل لانـنــا لـم

نتعود على ذلك الاسلوب.
فـالامتحان هـو عبارة عن مـناقشـة وحوار
علـمـي هـــادئ ومـــوضـــوعـي. وتـتــسـم تـلك
المـناقـشة بـاجوائـها الـتربـوية والانـسانـية
الـبحـتــة، ويـنعــدم فـيهــا الـتــوتــر والـتــأزم

والتشنج.
ومـن الامثلـة الغــريبـة مـا حــدث في كليـة
الكـيمياء بجـامعة مـوسكو حيـنذاك. كان
احـد الطلـبة العـرب يحمل في كـفه وريقة
غـش يخـتلــس النـظــر الـيهــا بـين الفـينــة
ـــة امـــام والاخـــرى وهـــو جـــالـــس للاجـــاب
ــــة الامــتحــــانــيــــة. اكــتـــشف امــــره الـلجــن
وعـرضت الـوريقـة علـى البـروفيـســور فلم
يغـضـب ولـم يـطــرد الـطــالـب، بل ســـأله :
أأنت الـــذي كتـبت هــذه الــوريقــة؟ اجــابه
الطـالـب: نعم قــال الاستـاذ انهــا تحتـوي
علـــى اكـثـــر مـن نــصف المـــادة وهـــذا يعـنـي
انك قـرأت اكثـر من نـصف الكتـاب. وهـذا
الــذي نــريـــد ونبـتغـيه لـــذلك ســاعـطـيك
درجـة النجـاح الصغـرى. وان اردت الاكثـر

فآجلس وناقش!
واحـــــذرك مــن تـكـــــرار ذلـك، فــــســتـكـــــون
العقـوبـة قـاسيـة. قـبل الطـالب بـالـدرجـة
الـصغـرى وخـرج مـن القـاعـة وهـو يـشعـر
ـــالخـجل امـــام زمـلائه، ومـتـــأثــــراً بهـــذا ب

الدرس الانساني الذي لن ينساه ابداً.
وهـكــــذا نلاحــظ ان هـــذه الــطــــريقـــة في
ـــزرع الــثقـــة عـنـــد الاسـتـــاذ الامــتحـــان ت
والـــطــــــالــب وتمــنـع الـغــــش عــن طــــــريـق
الاقتنـاع بخطـأ ذلـك، وتعفي الـدولـة من
صـــرف المـبـــالـغ الكـبـيـــرة علـــى الــتهـيـئـــة
للامتحانات واجور المراقبات وتقطع دابر

الشك والشكوى والانتقاد.
اننـا بـأمـس الحـاجـة الــى زرع الثقــة عنـد
مــواطنـينـا كـافـة وبخـاصــة عنــد الاستـاذ
والطـالب الجامعي لكي نحقق ما نصبوا

اليه من التقدم العلمي والاجتماعي!
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الطلبة والامتحان!

أ.د.محمد يونس

باقة ورد للطلبة

فقد انتابنا
الخوف

والاضطراب
والخجل لاننا لم
نتعود على ذلك

الاسلوب.

بغداد/ عبد الزهرة المنشداوي

ذاكرة امرأة عراقية

تفتح صفحة قضايا عراقية، نافذة لذاكرة المرأة العراقية المناضلة كي تكتب تاريخ وقفتها المشهودة والنادرة في تاريخ
النضال السياسي للشعب العراقي بكل تياراته السياسية والفكرية التي قارعت حكم الطاغية وقدمت المرأة العراقية على

مذبح حريتها ثمناً باهظاً شهيدة وسجينة ومنفية، نساء من طراز خاص تحدين إرهاب الدولة وصرخن عالياً بـ)يعيش العراق(
وهن متوجهات إلى ساحة الاعدام أو حبل المشنقة، وتحملن كل عسف وألم زنزانات النظام المقبور. امراة عراقية أخفت
زوجها وأبنها واخاها وحبيبها بل وجارها، عن أعين فئران الزيتوني البؤساء هذه المرأة مطلوب منها ان تكتب هذا التاريخ

الحقيق للمرأة العراقية لا تاريخ اتحاد النساء وحفلات نادي الصيد! قضايا عراقية  تفتح هذه النافذة.

وجــدت ابنهــا جثـة هـامـدة في
حـــديقـــة الجـيــــران مع بعـض
اصـــدقــــائه. واخـتفـت ابـنـتهـــا

صفاء الى يومنا هذا
ام زمــــن تــــنــــــــــاشــــــــــد الـقــــــــــراء
مــســاعـــدتهـــا في العـثـــور علــى

ابنتها
كم من القـوة يجب ان يمتلك

المرء كي يقول )لا(؟ 
وكـم من الحـكمــة يـحتـــاج كي
يـتـــرجـم )لا( الــــى واقع حـــال
دن ان يثير جنون الطغيان؟!

ويـــالهــا مـن روعــة حـين تعلـن
)لا( في المــكـــــــــــان والـــــــــــزمـــــــــــان
المـنــــاسـبـين، والاروع مـن ذلـك
حـين يكــون مـصــدرهــا كــائـنــاً

رقيقاً حنونا اسمه )المرأة(.
)أم زمــــن( امــــــــــــراة مــــن زمــــن
الـصحــوة يـحيـط بهــا كـم من
الآلام تـتلاشـــى عـنـــد حـــدوده
كل جـوازات السـفر..! وتـنتفي
مـعـه قـــــــــســــــــــــاوة الـعـقــــــــــــول..
ابــتــــســـــامـــــة جــــــريحــــــة ووجه
اجـتمـع فيه الـوقــار وشجـاعـة
الحـديث بـرغم المـصائـب التي
عــاشـتهــا ومــا زالـت تعــايــشهــا
بــين الامــــس والــيـــــــوم والغــــــد

التائه بين الظالم والمظلوم.
انهـــا سـيـــدة مـن هـــذا العـــراق
الجـمـيل نـــالـت حـصـتهـــا مـن
الفجـائع ودفعت ضريـبة الدم
بـكل تواضع، بـادرتني بتـساؤل
اقــــرب الــــى الــــرجــــاء ان كــــان
بــــــالامـكــــــان ان اكــتــب عـــنهــــــا
كــأمــراة عــراقـيــة دون الاشــارة
الــــى الاسـم والمـنـــطقـــــة ولهــــا
وجهــة نـظــرهــا في ذلك حـيث
تقـول: بـدأت اتحـسـس واشعـر
بــالحــزن مـن حــالــة الـتــاكـيــد
عـلــــــــى الاســـمــــــــاء والالـقــــــــاب

والمناطق.
لان المـراة في عــراقنــا الحبـيب
مـن شـــــرقه الــــى غـــــربه، ومـن
شـمـــــاله الــــى جـنـــــوبه تحــمل
نـيــــاشـين الـتــضحـيــــة والحـب
العـظـيـم لهــذا الـتــراب الــذي
عــــــاشـــت علـــيه وعــــــانــت مـــنه
ــــــــــــــة ــــــــــــــدءاً بـ)الــلال ولاجــلــه ب
والـــتـــنــــــــور( الــــــــى المـعـــتـقـلات
والمشانق والابناء المذبوحين..
عادت )ام زمـن( بذاكـرتهـا الى
عــــام 1991 حـيـنـمــــا عـــصفـت
ريـــاح الـنـــار في العـــراق، حـيـث

ـ ـ

في كل الجـوامـع والحسـينيـات
والمـستـشفيـات، وحتـى الاذاعة
ومــن المفــــارقــــات الغــــريـبــــة في
تلـك الــظـــــروف والـــــدبـــــابـــــات
والطـائـرات والاثـاث المـتطـايـر
وجدنا )نعالها( في باب الدار.
عـــــاد جـمــيع ضـيـــــوفـنـــــا الـــــى
بـيـــــوتهــم وبقـيـت انــــا افــتقــــد
"ابـنـتـي" الـتـي اخـتفـت، حـتــى
قــررنــا ان نـبحـث عـنهــا خــارج
العــــراق لعـلهـــا خــطفـت او ان
احداً اخذها بطريق الشفقة.
سـافـرت وتــركت العـراق الـذي
طــــالمــــا تـــشـبـثــت به مــن اجل
البحـث عن الصغيـرة "صفاء"
في لـبـنــــان وســــوريــــا وتــــركـيــــا
نــــشــــــروا صــــــورهــــــا حــتــــــى في
القنـصليـات والجــوامع، ولكن
بلا جــــدوى.. تقــــول: كل عــــام
يمــر ارى ابـنـتـي امــامـي تكـبــر
واحـسب عمـرها يـوما بـيوم...
ويـعـــــصــــــــــرنـــي الالـــم لمجــــــــــرد
الـتفكيـر بانهـا "تائهـة" ليـتني
اعــرف انهــا مـــاتت فـــاستــريح
ولــكـــن لا شـــيء يــــــــدل عـلــــــــى
مـــــــــوتـهـــــــــا، رأيـــت الـعـجـــب في
الغــــربــــة وقــــاسـيـت الامــــريـن
وكــابــدنــا انـــا وابنــائـي وزوجي
كل انـــــواع الــــظلـــم والقــــســـــوة
وتحـــمـلـــنــــــــا مــــــــا لا تــــطـــيـقـه
الجـبال يحـدونا بـصيص امل
ولـــــــــو خـــــــــافـــت عـــن الابـــنـــــــــة
المفقـــودة، حيـث كنــا نـتقـصــى
حـتـــى مـن خلال المــســـافـــريـن
الـــــى بلــــدان اوربــــا وامــــريـكــــا،

ولكنها اختفت.
تقـــول "أم زمـن" وبـنـبـــرة كلهـــا
امل ورجــــاء: انـنـي مــن خلال
مـنبـر "المـدى" هـذا الــذي فتح
امـام المرأة العـراقيـة بابـا تطل
مـنه ومن خـلاله تتعـرف علـى
همـوم وقصص من لب الواقع
المـــر والمـــآسـي الـــدامـيـــة الـتـي
عـشناها نحن جميعاً.. اتمنى
ان تـلعــب المـــصــــــادفــــــة دورهــــــا
بقــــدرة الـبــــاري عـــــز وجل وان
يــصل صـــوتـي لـكل مــن يقـــرأ
لـعل وعـــســـى ، ولـيـــس هـنـــاك

مستحيل.
لقـــــد اعـــــاد لــي حـقل )ذاكـــــرة
امـرأة عــراقيــة( للاخت شـذى
الشبيبي الامل وها انا اجدده

عن طريقها.

فقــط اريــــد ان اعــــرف اخـبــــار
جــيـــــــرانــي ووالـــــــدي الـــــــرجـل
المـــــســن.. اطــمـــــــأنــنــت عـلـــــــى
جــيـــــرانــي وحــمــــــدت الله الف
مـرة "بـالمـال ولا بـالارواح" امـا
الـرجــال منـهم فلا احـد يـعلم

عنهم شيئاًَ. 
تذكـرت ام زمن اخـيرا ان علـياً
ابنهـا لـم يظهـر واخته صفـاء
لـم تكـن معـهم وتـصــورت انهــا
بـقـــيـــت مـع اخـــيـهــــــــا، وظـلـــت
تــســال وتـنـتـظــر عـــودة "علـي"
ولكـن لا اثـــر لهـمــا وانــشغلـت
مــن جـــــــديـــــــد بـــــــالجـــــــرحـــــــى
والمـــــصــــــــــابــــين لمــــــــــراعــــــــــاتـهــــم
واسعـافــات بسـيطـة حـسب مـا
مـتـــوفـــر بعــضهـم لا تعـــرفهـم
نهـــــائــيـــــا ولــيــــس مــن اهـــــالــي
المــدينـة وكـأم عــراقيـة لـم يهن
عـليهـا قـطــرة دم من أي شـاب
عـــــــراقــي طـــــــالــتـه مـحـــــــرقـــــــة
)حسين كامل لعنه الله( كانت
"أم زمن" مـؤمنـة ان مــا تفعله
مـن خـيـــر ســيكـــافـئهــــا الله به
ويعــيـــــد لهـــــا ابــنهـــــا وزوجهـــــا
وصغــيــــــرتهــــــا "صفـــــاء" الــتــي
كــــــــانـــت في الــــصـف الـــثــــــــانـــي
ابـتــدائـي في مــدرســة الاخــاء،
وكــمـــــــا هــي تـــــــرعـــــــى هـــــــؤلاء
الـشبــاب سيهـيء الله لغيـابهـا

من يرعاهم.
ولكـن هيهـات بعـد ايـام عثـروا
عـلـــــــــى "عـلـــي" في حـــــــــديـقـــــــــة
الجـيــران في الــشـــارع الخلفـي
جفّ دمه وفــارق الحيـاة ومعه
اخــــــرون يــبـــــــدو انهــم كــــــانــــــوا
يركضـون للاختفاء عن عيون
المــــوت.. هــــذا ابـنــي تقــــول "ام
زمــــن" عـــــــــــرفــــت مــــــصــــيـــــــــــره
واحتـسبـت وجنّ جنـونـي، فلم
نجـد اثراً لجميـلتي "صفاء" ،
وبقينا ننتظر مفاجآت اخرى
اكثر ايلامـاً، وبعد فترة عرفت
ان اخـــــــــــوتــــي واخـــــــــــوة زوجــــي
اعـتـقلــــوا بعـــدهـــا عـــاد زوجـي
وكـــــان حــــــاله "يــــصعـــب علـــــى
الـكــــــافــــــر" حـــــــافي القــــــدمــين
يــــرتــــدي دشــــداشــــة قــصـيــــرة
ممزقة يبـدو شكله وكأنه قادم

من العصر الحجري!
واسـتمــر بحـثنــا عـن "صفــاء"
في كل المــدينــة، وزعنـا صـورهـا

وتـتذكـر كيف كـانت تضع ابـنة
اخــيهـــــا "عــمـــــرهـــــا ســنـــــة" في
حجرهـا وتقول: لا ادري كيف
اصابتهـا شظيـة اسكتتهـا الى
الابـد.. قتلت في حـضني هـذه
الـصغيـرة واسلمت الـروح بكل
هـدوء بحـيث لم اشـعر بـها الا
بعــــد ان رايـت الــــدم وعـنـقهــــا
الـرقيق التـوى علـى يـدي كمـا
الـيـمـــامـــة.. كــــان مقــتل هـــذه
الـطفلـة نـذيـر فجـائع مـقبلـة
بــــالازواج والابـنــــاء.. واخـيــــرا
وصلـنـــا محـل سكـنــانــا وابـنــة
اخــي علــــى يــــدي مــــذبــــوحــــة،
كانـت المديـنة مـدمرة الـشوارع
مكـتظـة بـالجثـث.. راينـا رأس
طفل بلا جـسد، وجثـث جنود
عــراقـيـين، بــركــا مـن الــدمــاء،
بـــطـــــــون مفــتــــــوحــــــة تـــنهــــش
احشـائهـا الكلاب، كـان المـنظـر
لا يحــتــمل ، اشــتـــــد بـكـــــاؤنـــــا
والخـــــوف ممـــــا يــنــتــظـــــرنـــــا..
تــسـتـطــرد "أم زمـن" فـتقــول :
بـصــراحــة يـــومهــا كـنـت ابكـي
العـــراق والعــراقـيـين جـمـيعــا،
وحــــزّ في نفــسـي مـنــظـــر تـلك
الجـثث اياًَ كان اصـحابها فهم
عراقيون وانا "ام" حتى هؤلاء
الجـنــــود وضـعهـم الــطــــاغـيــــة

حطباً لناره.
تـصـمت لحـظــات وكــأن وجعــاً
في القلـب يعـتـصـــرهـــا، حـيـث
انـهــم قــبـل ان يــــصـلـــــــوا الـــــــى
البـيت تعـرفـوا علــى اشيــائهم
مــنــثـــــورة في الــــشـــــارع، حــتـــــى
صـورهـم، مجمـوعـة من افـراد
الجـيــش كـــانـــوا امـــام الـبـيـت.
تـــــضـحــك "ام زمـــن" وتـقـــــــــول
جـمعنا الـصور من الـشارع كي
نقـنع الجـيــش ان هــذا بـيـتـنــا
وكـــــــــان مـــن الـــــصـعـــــــــوبـــــــــة ان
يتعرفوا علينا لان اشكالنا في
الصور نظـيفة وجميلـة بينما
كـــان منـظــرنــا انــذاك مقــرفــاً
مفــزعــاً حفــاة وملابـس قــذرة
ووجوه كـالفحم، امـا الاطفال

فحدث ولا حرج.
كـــان الـبـيـت مهـــدمــــا نهـــائـيـــا
والاثــــــــاث مــــــــا بـــين مــــــــدمــــــــر
ومـــــســــــــروق ادخلـــــــونـــــــا احـــــــد
الـبـيــــوت المجــــاورة وتــــركــــونــــا
نحـتــــرق بــــاســئلــــة وحـيــــرة لا
جـــواب لهــا.. كـنـت اذوب قهــرا

حـد "رفحـا" ، تـسـاقـطنـا علـى
الـــــرمـــــال، بـلغ مــنـــــا الاعــيـــــاء
مـبلغــا لا يــوصـف، حتـــى اننــا
رمينـا باجـسادنـا على الـرمال
في الــــظـلام بــــــــدون خــــــــوف او
تفـكــيــــــر بلــــسعـــــات الافـــــاعــي
والـعقـــــارب فـمـــــا رايـنـــــاه كـــــان
اصعـب واقسـى، هنـاك استـمر
الحــال اكثــر مـن خمـســة ايــام
في العــراء كــانهــا سـنـين رايـنــا
هنــاك العجـوز الـتي تحـتضـر
بـسبب انقـطاعهـا عن "حـبوب
الـــــــــســـكــــــــــــر" او "الـــــــضـغـــــــط"
والحــــامل الـتــي اجهــضـت ولا

اسعاف لدينا الا رحمة الله.
دخل بعض النـاس هنـاك الى
"رفحــــا" لان الحــــال لــم يعــــد
يحـتـمـل ولكـنـنــا لـم نــسـتــطع
الـتـفكـيـــر بــــذلك، كـنـــا نــبكـي
العــــراق.. نــــريــــد المـــــوت علــــى
ارض عــشقنـاهـا، كــان كل يـوم
يمر بنـا في العراء يزيـدنا حبا
وتــشـبـثـــا بهــذه الــرمــال الـتـي

تقيحت منها اجسادنا.
كــانـت عيــونـهم ســـاهمــة نحــو
الله وفي الـــــصـــــــــدور حـــــــســـــــــرة
وقلـــوب تـنـبــض بحـب الارض
وتـشتهي نكهة الطين والتراب
تراب ارض نـزل فيهـا ذات يوم
"الحـسين" " عليه الـسلام" ابو
الثـــوار فكــان له يــوم شهــد له

التاريخ.
تـتــذكــر جـيــداً "ام زمـن" كـيف
شــاهــدت "شـــاحنـــة" احتـــرقت
امامهم وبقيت مـشتعلة اياما
كـــــانــت تـــضــيء لهــم وتخـفف

عليهم ظلام الصحراء.
يـبــدو الـتعـب واضحـــا بعـيــون
محـدثـتي وكـانهـا تحـمل ثقل
تلك الــرمــال علـــى اكتــافهــا..
بـعــــــــــد مــــــــــرور ايــــــــــام عــــــــــادوا
مستخدمين كل وسائل النقل
مـــا بـين المــشــي علـــى الاقـــدام
المتـورمـة والعـربـات والحـميـر.
وقبـل ان نصل بـاغت المخـاض

احدى النساء..!
وهــنــــــا تــــــروي "أم زمــن" كـــيف
انهــــــا ومــن مـعهــــــا اضـــطــــــروا
لــتـعقــيــم سـكـــين صغــيــــــر مع
)مقــــراضــــة( الاضــــافــــر بـنــــار
"القـــــداحـــــة" لـكـــي يقــــطعـــــوا

"سرةّ" الطفل.
تلـتمع دمعـة في عين "ام زمن"
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معهـم ولا تعلم بـاخبـار اهلهـا
رغم قربهم منها.

تـطلق حسـرة ساخـنة لـتقول:
اخـــر مـــرة كـــانـت اتـــذكـــر رايـت
ابنـتي )صفـاء( ابنـة الـثمـاني
ســـنـــــــــوات لانـــنـــــــــا في خـــــضـــم
الـصــواريخ والـطــائــرات وهــرج
الاطفـــــال والعـــــويل، لــم نعــــد
نـدري بانفسنـا.. دخلت ابنتي
واخبـرتـني ان في البـاب عـائلـة
حاصـرهم الرصاص ويريدون
الـدخول عـندنـا، فرحـبت بهم
وبقـــــوا عــنـــــدنـــــا حــتـــــى هـــــدأ
الــوضع نـسـبيــاً، وكلـمت جــارا
اخر عـنده سيـارة وافق الرجل
بكل شهـامـة ان يـوصـلهم الـى
الحلـــــة لاقـــــاربهـم ولــم يهــمه

الخطر.
وبقــي بـــــابــنــــــا في كل ســـــاعـــــة
واخــــــــرى يــــطــــــــرقـه انــــــــاس لا
نعـــرفهـم يـطلـبــون الاحـتـمــاء
بـــسـقف او جـــــدار، ولا مجــــال
لـلـــــســـــــؤال او الــتـخـــــــوف مــن
القـــادمـين، وجــــوههـم فـــزعـــة
وحـــالتـهم يــرثــى لـهم.. كـــانت
"ام زمـن" تتـمنـى لـو ان بـيتهـا
بـوسـع قلبهـا كي تـؤوي هـؤلاء
العـراقيين ابنـاء بلدهـا الذين

لا يعلم بحالهم الا الله..
في هــــذه الــــزحـمـــــة اعلـن عـن
اخـلاء المــــــــــديــــنــــــــــة.. فــكــــــــــان
خـــروجهـم مـن الـبـيـت مــشـيـــا
علـــى الاقـــدام، تـــركـت الجـمل
بمـا حـمل وحـملـت من لجـأوا
اليهـا كـامـانـة لـديهــا واودعت
بـيـتهـــا وكل مــا تمـلك )امــانــة
الله ورســـــــولـه( لـــم يـحـــمـلـــــــوا
معـهم ابـســط الاشيــاء لانـهم
علــى يقين بــانهم سـائـرون في

درب الموت لا محالة.
بـــــدأت الــــــرحلــــــة مع اصـــــوات
القـصف ورائحــة البـارود تملأ
الفـــضـــــاء قــــــافلــــــة يقـــــودهـــــا
ــــــــــــســــــــــــــــاء الاطــفــــــــــــــــال والــــــن

والعجائز...
ســارت القــافلــة نحــو المجهـول
اعـانـتهم في المـرحلـة العـربـات
الــتــي تجـــــرهـــــا الحــيـــــوانـــــات
)الحـــمـــيـــــــر( حـــتـــــــى وجـــــــدوا
انفـــسهـم في الــصحــــراء علـــى
حــدود الــسعــوديــة.. تقــول "ام
زمـن" هنـاك عــرفنــا اننـا علـى
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فـتحت دارهـا لـضيـافـة عـوائل
مـــن بـغــــــــداد والمحــــــــافــــظــــــــات
المجــــــاورة، وحـل علـــيهــــــا )35(
فرداً يجـمعهم الوجـع الواحد
ويحـميهم حب الخيـر، وبرغم
انهـا ام لـستـة اطفـال حــاولت
ان تكـون نعم المـضيفـة في ظل
تـلــك الايـــــــــام حـــيـــث كـــــــــانـــت
الـــطـــــائــــــرات تقـــصـف بغـــــداد
والـصواريـخ تجول وتـصول في
الوطن الـغالي.. كـان يجب ان
تحــرص علـى راحــة ضيــوفهـا
المــتعـبـين ولـــــو علــــى حـــســــاب

ابنائها.
تقـول حيـنمـا تم وقف اطلاق
الـــنـــــــــار في حـــــــــرب الــكـــــــــويـــت
اقـتـــرحـت علـــى ضـيـــوفي ان لا
يعـــــودوا قــبل ان تــتـــــاكـــــد مــن
الـــــوضع خــــاصــــة وجـمــيعـنــــا
نساء واطفال، كانت انتفاضة
اذار مفـاجأة اكثـر مما نتـصور
وتـــصــــــاعــــــدت الاحــــــداث، لــم
نـترك الـبيت في الـبدايـة مرت
الايــــام الاولـــــى علـيـنـــــا في كل
لحـظــة احتـضـار ومــوت، وكنـا

نقرأ الشهادة في كل دقيقة.
كــــان هـم )ام زمـن( ضـيــــوفهــــا
الـذين حوصـروا معهم ويجب
ان تـــــــوفـــــــر وتـــــــدبـــــــر اطـعـــــــام
ضيـوفهــا في وقت شـحّ فيه كل
شيء وانعـدم المــاء. وعليهـا ان
تـوفـر الـراحــة المفقــودة وشبح
المـوت يخـيم علـى الـرؤوس ولا
احـــد يعلـم بمـصـيــر الــرجــال

والابناء والاخوة.
تقــول لا نعـلم ســوى ان المــوت
يحــدق بنــا من كل جــانب، بل
لا نعلم بـاية طـريقـة سنقتل،
لا ماء ، لا كـهربـاء، لا وقود لا
امـــــان، لا اثـــــر لـلحــيـــــاة غــيـــــر
الانفــــاس المــــرعــــوبــــة وصــــراخ
الاطفـــال الـــذي يـتعـــالـــى مع

لعلعة الرصاص.
كان الجو بارداً والهواء يحمل
انــبـــــاء المـــــوت الــصـــــريـح، ومع
ذلك كانـت )ام زمن( مشغـولة
بـضيــوفهـا الــذين احـتمـوا في

بيتها.
وكـانت تحدث نفـسها بـانها لا
بـــد ان تـتـحلـــى بـــالـــشجـــاعـــة
وربـــاطـــة الجـــأش في المــــواقف
المحــــتــــمـلــــــــــــة في مــــثـل تـلـــك
الــــظـــــــروف لــم يـكــن زوجـهـــــــا

ام زمن ما زالت تبحث عــــن صغيرتها صفاء 

تـــشكـــر )المـــدى( مـبـــادرة الاسـتـــاذ
كفــاح الامـين بـتـبـــرعه بمـبلغ مـن
المـــــــــال لـ)صـــنـــــــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــــــــة
الـثقـــافيــة( وكــذلـك للعـــراقيــة "أم
فـرح" الـتي نـشـرنـا مـوضـوعــا عن
مأسـاتها في زمن الـطاغيـة صدام.
وكــــذلك الـــذيـن ســـارعـــوا لمـــد يـــد
العــــــون لهــــــا بجــمـــيع الاشـكــــــال.
نـــتـــمـــنـــــــى لمـــثـل هـــــــذه المـــبـــــــادرات
العراقية الطيبة ان تأخذ مساحة

اوسع في حياتنا الاجتماعية.
المحرر

شكراً لك فخري كريم
شكراً لقلبك الكريم

لــم تـكــن المــبـــــــادرة الـــــشـجـــــــاعـــــــة
والجـريئـة في آن واحـد من الـسيـد
فخـري كــريم لتــاسيـس )صنـدوق
الـتـنـمـيـــة الـثقـــافـيـــة( في العـــراق،
سـوى انجــاز حلم كـبيـر طـالمـا راود
صـعــــــــــــالــــيـــك الادب الجـهــــيـلــــين
والـكــتـــــــاب الحـفـــــــاة والـفــنـــــــانــين
المبـدعين والمثقفـين في نجاحـاتهم
واخفـاقــاتهـم، ذلك كـان حـديـثهم
في اروقة الجامعـات وزوايا المقاهي
المـعـــتـــمــــــــة والـلـقــــــــاءات الادبـــيــــــــة
وطـلعـــات الجـن حـيـنـمـــا يــصعـــد
الكأس في الـراس في ايام شـارع ابو
نــواس، حلم تجـريـدي بـكل معنـى
الـكلمـة ضـمن معـطيـات الـسطـوة
والـــسلـطـــة والمـــال والـــولائـم الـتـي
تقـــــام مـن ايـــــام ذبـح الحلاج الـــــى
طعــن شـــيخ الـــــشعــــــراء محــمـــــود
البريكان، ولائم مقابل حفنة مال
لا تكفـي حتـى مـسـاومــة الضـميـر
العـــاري فكـيف بـشـــراء عقل وقـلم
ومـــــوقف يــــذكــــره الـتــــاريـخ في كل

خطوة للحقيقة.
لقد اعـاد لنـا السـيد فخـري بهذه
المــبـــــــادرة الـــــــدم الــنـقــي لـلـعـــــــروق
الـباحـثة عـن الابداع في زمـن انزل
به الدهر كل ما يملكه من اسلحة

بغداد /شذى الشبيبي

الخـــــــداع والـــــــدمـــــــار فـــــــوق رؤوس
الـبـــاحـثـين عـن فـــسحــــة صغـيـــرة

وحرة ونقية للابداع.
وانــــي إذ اســــــــــاهــــم بـهــــــــــذا المــــبـلـغ
المـــتــــــــواضـع )155دولاراً( في هــــــــذا
الــصـنــــدوق فــــان روحـي تـــسـتــــأذن
الـــسـيـــــد فخـــــري للـمـــشــــاركــــة في
مــــشـــــروعه الـكــبــيـــــر هـــــذا، الـــــذي
جـعلني ايـضا وثـلة مـن اصدقـائي
نـتبـرع بمـبلغ اخـر للـسيــدة اميـرة
عبــد الاميـر "ام فــرح" الكــربلائيـة
التي فقـدت سبعـة من اخـوتهـا في
الكفاح من اجل الحرية ولا معيل
لهـــا ولا راتـب تقـــاعـــدي ولا هـبـــة
كـبـــرى تعـيــد لـنـــا دم القلـب ســوى
بـــــصـــيـــــص امـل مـــتـفـــتـح جـلـــبـه
ويجلـبه لنـا سـادة كـرمـاء كـالـسيـد

فخري.
شـكـــــــراً لـك اســـتـــــــاذي الـفـــــــاضـل

فخري كريم
شـكـــــــراً لمــن يـفــتـح قـلــبـــــــاً لحـــــــزن

الاخرين

مبادرة عراقية طيبة
كــمـــــــا تعــــــودنـــــــا علــــــى مــبــــــادرات
العـــــراقـيـين وتـــســـــابـقهـم في فـعل
الـطيبـات وتجـاوبـا مع مــا نشـر في
)ذاكــــرة امــــرأة عــــراقـيــــة( في عــــدد
جريدة  المدى الصادر بتاريخ 30 /
11/ 2005 الــــــــــذي كــــــــــان يـخـــــص
الـــسـيــــدة " ام فــــرح" . اتـــصل بـنــــا
بــعـــــــــض الاخـــــــــــــــوة والاخـــــــــــــــوات
مــــــأخــــــوذيــن بـــــــدافع عــــــراقـــتهــم
واصــالتهـم لتقـديم مــا يمكـن من
مساعدة للسيدة المنكوبة وما اكثر
امثــالهــا في بلادنــا ابــدى صـــاحب
احــد المـطــاعم اسـتعــداده لتــوفيــر
فـــــرصـــــة عــمـل للاخــت المعــنــيـــــة.
ويسعد  زاوية) ذاكرة أمرأة عراقية
ان تكـون صلـة خيـر ومحبـة ورحم

بين العراقي والعراقي. 
كفاح الامين
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مبـــــــــــــــادرة 
بعــيـــــدا عــن طـــــروحـــــات المـــــرشحــين
ووعـودهـم للنـاخـب وكثــرة الكيـانـات
والـشخـصيـات الـتي سـوف تـتنـافـس
على مقـاعد البرلمـان . لفتت عملية
قـيام البعض بتمزيق صور مرشحي
ــــــات ــــــان عــــــدد مــن الاحــــــزاب والـكــي
والـشخـصيـات الـسيــاسيـة الانـتبـاه.
فهـــذه الــظـــاهــــرة لا يمكـن قـبــــولهـــا
بحــــال مـن الاحــــوال، وقـــــد واجهـت
انـتقــادات شــديــدة مـن الكـثـيــريـن .
يـضـاف الــى ذلك ان بعـض الجهـات
الـسـيــاسـيــة الـتـي ســوف تـشــارك في
الانـتخــابــات وفق مــا اعـلنـت سلـكت
سلــوكــاًُ يـتنــافــى مع اصــول اللـعبــة
الــديمقــراطيــة حيـنمــا عمــدت الــى
اغـلاق منــاطقهــا بــوجه مـن تعـتقــد
بـــانهـم خـصـــومهـــا وجعلـتهـــا حكــراً

على دعايتها.
احـــــد ركـــــاب ســيـــــارة نقـل في بغـــــداد
سمـعته يحـادث راكبـاً اخـر بـالقـول:
تمـزيق صور مـرشح ليس بـالبطـولة
وهــو عـمل شــائـن. مـن يــريـــد الفــوز
علــى خـصـمه علـيه ان يـحتـكم الــى
صـنـــاديق الاقـتــراع ولـيــس بـتـمـــزيق

الصور!
قـبل مـــدة وجـيـــزة قـصـــدت مـصـــوراً
صــديقــاً لـلتـصــويــر فــوجــدت محله
مغـلقــــــاً. جــــــاره قــــــال لــي ان ثــمــــــة
مـشـكلــة حــدثـت بـيـنه وبـين اخــريـن
سببها قيامه بوضع ملصقات لاحد
المرشحين للانتخـابات من الذين لا
يحظـون بتأييـد اهالي المنـطقة مما
دفعهـم الـــى تعـنــيفه وتـطـــور الامـــر
الى مـشاحنـات واشتبـاكات بـالايدي
اغلق محله على اثرها ولا سيما ان
احـــدهــم اطلـق علــيه الـنـــار بـحجـــة
قيــامه بتــرويج اعلانـات مــرشح من

غير اهالي المنطقة. 
حرب الاعلانات

ان عقـــارب الــســـاعـــة لـــو عـــادت الـــى
الـــوراء لمـــا تــسـنـــى لـنـــا رؤيـــة صـــورة
مــــــــــرشـح في شــــــــــوارع الـعــــــــــراق وان
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الاستخبارات لانه امـتلك معلومات
عــن خـــــروقــــــات تقــــــوم بهــــــا جهـــــات
ــــــرشحــين ســيــــــاســيــــــة مـــن بعـــض الم
لخــــــوض الانـــتخــــــابــــــات تـقف الــــــى
جـانبهـا جهــات رسميـة كـان يتـوجب
علـــيهــــــا ان تـقف مــــــوقف الحــيــــــاد،
وعـنــــدمــــا علـم الــضــــابــط المـــسـكـين
بـــذلك اعـتــرض وهـــدد بفـضح هــذا
الامـــر ممـــا اسـتـــدعـــى الــــى اسكـــاته

بعدة رصاصات.
وممــا يـــؤسف له صــراحـــة ان بعـض
اجهـــــزة الـــــدولـــــة تقـــــدم الحــمـــــايـــــة
لقائـمة انـتخابـية دون غـيرهـا وهذا

مناف تماما للعملية الانتخابية.
العشيرة والانتخابات

احـد الاشخـاص من اعضـاء الحزب
الــشيــوعي العـراقـي التقـينــاه داخل
سيـارة نقل في بغداد تحدث عن هذا
الجــانب مـتمـنيـاً علـينـا ان لا نـذكـر

اسمه قال:
الـشــارع في المـــدينــة وايــة مـــدينــة في
العـراق متنـوع الاتجـاهـات والمشـارب
ـــــــة ـــــــة وقـــــــومـــي ـــــــارات ديـــنـــي مـــن تـــي
وديمقـــراطـيـــة ولـيـبـــرالـيـــة الـبعـض
يـريــد الاستحـواذ عـليه بــاكمـله من
خلال اشـاعات ويذكـر اخرون ان بان
تهديـدات وصلت للنـاخبين مفـادها
بــــانهـم ســـوف يـــرصـــدون مـن خلال
ـــــــــــاديـق الاقــــتـــــــــــراع وان ثــــبــــت صــــن
تــصــــويــتهــم لغـيــــر القــــائـمــــة المــــراد
الــتــــصــــــويــت لـهــــــا فــــــانـهــم ســــــوف
يـتعــرضـــون للاذى. هــذا جــانـب قــد
يـصـــدق او لا يـصـــدق لكـن الجـــانـب
الاخــــر والاكـيــــد لــــديـنـــــا، ان بعــض
القــوائـم والقـــائمـين علـيهــا اتجهــوا
الــــى رؤســــاء عـــشــــائــــر ومـتــنفــــذيـن
واغـروهم بالهـدايا والمنح المـالية من
اجل الـتصـويـت، ولكـي يتـيقنــوا من
ذلـك وضـعــــــوا المــــصـحـف امــــــامـهــم
وطلــبـــــوا مـــنهـــم القــــســـم علـــيه وان
يـتعهـدوا بــالتـصـويـت لهم، فــاصبح

الامر الزاميا عليهم.
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قــادم علــى الـعمـليــة الــسيـــاسيــة في
العراق برمتها.

ـــــــواع ـــــــوع مـــن ان ـــــــديـــن أي ن نـحـــن ن
التـاثيـر علـى المـرشحين ونـدعـو الـى
فــتح القـنـــوات امـــامهـم دون عـــوائق
لـيعلـنــوا عـن بـــرامجهـم وخـطـطهـم
المــسـتقـبلـيـــة للعـــراق دون تـــاثـيـــرات
جــــــــــــانـــــبـــــيــــــــــــة لا تـخــــــــــــدم الـــــنـهـج
الديمـقراطـي والعمليـة الانتـخابـية
في العــراق وفي كل الاحــوال لا يـــاتي
فـــوز المــــرشح عـن هـــذا الــطـــريـق بل
يــــاتـي عـن طـــــريق تمـتـعه بــــالــثقــــة

والشعبية لدى الناخب العراقي.
الامر ابعد من ذلك

الـسـيــد محـمــد مــال الله العــزاوي/
ـــــــدســـــــة ومـــن ـــــــوس هـــن ـــــــوري بــكـــــــال
المحــافظــات الجنــوبيـة سـاهـم معنـا

بالقول:
الامر تعـدى الاعتداء علـى اعلانات
النـاخبـين الصـوريـة والمكتـوبـة، ففي
محافظات الجـنوب هناك ملصقات
مـضـــادة صـــارت تــظهـــر في الــشـــوارع
والـسـاحــات العـامــة وهي مـطبـوعـة
وقــــادمــــة مـن خـــــارج العــــراق تــــروج
اشاعات عـن رموز سياسيـة معروفة.
ان طبـاعـة هــذه الملـصقـات ونــوعيـة
الــــورق المـــســتخــــدم يــــوحـي بــــوجــــود
ممولين يصرفون مبالغ طائلة على
حـملات الـتــشهـيــر والانـتقــاص مـن

بعض الكيانات المرشحة.
المــــــوضــــــوع مــــــوضــــــوع عـــنف اذن ولا
اعتقد بانه سوف يقتصر على هذا،
فـمـــا اعــــرفه ان ضحـــايـــا عـــديـــديـن
سقــطــــوا نـتــيجــــة قـيــــامهـم بــــوضع
ملصقـات واعلانات تـدعو النـاخبين
للتصويت على برامجهم السياسية
وهـذا مـا حـدث بــالفعل في عــدد من

المدن سواء في بغداد او غيرها.
اغتيال ضابط

ـــــــة الـعـــمـــــــارة واضـــــــاف: في مـــــــديـــن
بــــالــتحــــديــــد اغـتــيل احــــد ضـبــــاط
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العــملـيــــة الـتـي نــــراهــــا مــــا هـي الا
ثقـافــة انتخــابيــة حضـاريـة هـذا مـا

قاله لنا.
الـسيــد علي جــاسم الــذي التقـينـاه
في مـنــطقـــة الـــوزيـــريـــة الـتـي كـثفـت
فـيهـــا بعــض الكـيــانــات الــسـيــاسـيــة
المـــرشحـــة للانـتخــابــات الـبــرلمــانـيــة
المقــبلــــة اعلانــــاتهــــا عـن بــــرامـجهــــا
الــسـيـــاسـيـــة وســـالـنـــاه عـن ظـــاهـــرة
لجوء الـبعض للنـيل من خصـومهم
بواسطة تمزيق ملصقاتهم فاجابنا

بالقول:
هـناك امران لا تخرج هـذه الظاهرة
عـــنهــمـــــا الاول: ان تـكـــــون مــن نـــــوع
المشاكسـات التي يقوم بهـا مراهقون
لـيسـوا علـى درايـة كـافيـة بمـا يعـنيه
التنـافس الانـتخابـي وهذا مـا يجب
اخـــــذه بـــــالحـــســبـــــان، وان لا تــنجـــــر
الكيـانـات والـشخـصيـات الـسيـاسيـة
لمــــــواقف مــتـــــشجــنــــــة يـقف وراءهــــــا
صـبـيـــة او مـتــشـــردون لـيــس لـــديهـم
حــظ مـن الـتـعلـيـم والـتـــربـيـــة او ان
الظـاهـرة بحـد ذاتهـا نــوع من انـواع
العـــنف الانـــتخـــــابـــي اتخـــــذ صـــــورة
ــــــــة تمــــــــزيـق المـلـــــصـقــــــــات الاعـلانـــي
للـمـــــرشحـين وهــــو امــــر مــــرفــــوض
بطبيعة الحـال، وسيلة لهدفه ولكن
مـــا نخــشـــاه هــــو ان تكـــون عـملـيـــات
ــــــرشحـــين بفـعل اتـلاف اعلانــــــات الم
تـــوجـيه مـن الكـيـــانـــات الــسـيـــاسـيـــة
وبـــالـتحـــديـــد الحلقـــات الـــوسـطـيـــة
ــــــى ــــــة عـل فــيـهــــــا، وفي هــــــذه الحــــــال
القــيــــــادات الـعلــيــــــا في الاحــــــزاب او
الـكـيــــانــــات الـــسـيــــاسـيــــة ان تــــراعـي
اصــــول اللعـبـــة الـــديمقـــراطـيـــة وان
تــوكل مهــام الــدعــايــة والاعلان الــى
مـن تعـتقــد بــانهـم لن يـسـيئــوا الــى

اعلانات وملصقات الخصوم.
ـــــــان بـعــــض ـــــــراض ب وان صـح الافـــت
القـيــــادات تـــــوجه اعــضــــاءهــــا الــــى
ممــــارســــة تمـــــزيق او تـــشـــــويه صــــور
الاخرين فهذا مؤشر خطير وخراب
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والانتخابات على الابواب

صور المرشحين تمّزق .. ناخبون يهددون.. وشراء ذمم!!

قضايا عراقية
IRAQ ASSAIRS


